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Saturday 23rd February,2002 العدد10740 السبت 11 ,ذو الحجة 1422 أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت     

 

ت����ات س�� الأم�� ع��الله ��أن ال��� ع� حل شامل وعادل للق��ة الفل�����ة

د. م��� ب� ع��الله آل زلفة*

عرف الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز ولي عھد المملكة العربیة السعودیة بأنھ من أكثر الزعماء العرب حملاً للھم الفلسطیني وقضیة ھذا الشعب التي تعد القضیة العربیة الأولى منذ أكثر من خمسین عاماً.
ویعد سمو الأمیر الأبرز بین الزعماء العرب، حتى أنھ یحمل ھذه القضیة معھ في كل محفل وفي كل زیارة، وفي كل لقاء لھ مع كبار زعماء العالم، لدرجة أنھا أصبحت في كثیر من الأحیان تطغى على اھتمامھ بقضایا وطنھ والقضایا الملحة

التي یواجھھا المواطن السعودي.
ویعتبر الأمیر أن قضیة الصراع الفلسطیني الإسرائیلي أم القضایا في منطقة لم تعرف الاستقرار والأمن والطمأنینة منذ نشوء ھذا الصراع، وشعوره بالغبن وھو شعور یعكس شعور أمتھ من المواقف المتحیزة للدول الكبرى خاصة الولایات

المتحدة الأمریكیة بشكل واضح إلى جانب اسرائیل وھي الطرف المعتدي، الطرف الذي احتل أرضا وشرد شعباً من أرصھ ویذیق كل من بقي على أرضھ أشد أنواع الظلم والتعسف، والقھر والقتل الیومي.
أمام ھذا التحیز الواضح من القوى الكبرى خاصة أمریكا ضربت إسرائیل بكل القرارات الدولیة عرض الحائط، ونفضت یدھا من كل التزامات واتفاقات وقعت بینھا وبین السلطة الفلسطینیة التي قبلت بالدخول في عملیة سلمیة مع إسرائیل
تحت المظلة الدولیة، والقرارات الدولیة، والرعایة الأمریكیة ابتداء من مدرید، مروراً بأسلو، وانتھاءً بكامب دیفید وشرم الشیخ لكن الحكومات الإسرائیلیة المتعاقبة لم تكن جادة في الالتزام بالاتفاقات السلمیة مع الفلسطینیین بخاصة والعرب

بعامة، علماً بأن ھناك معاھدات سلام بینھا وبین جمھوریة مصر، وبینھا وبین الأردن.
كل ھذه النوایا الجادة والصادقة من جانب العرب والفلسطینیین في طلب السلام مع دولة ظلت سنوات طویلة قبل حرب 1967م تدعي أن العرب ھم الذین یرفضون السلام، تصطدم بعقلیة حكام اسرائیل الرافضین في دواخل أنفسھم لمفھوم
السلام الذي یستند على قرارات الشرعیة الدولیة، ویصرون على سلام یریدون أن یفرضوه بالقوة ویوافق رغباتھم، مخالفین في ذلك كل قواعد الشرعیة، وكل القوانین الدولیة. وقد بلغ رفضھم السلام القائم على العدل والحل الشامل مداه في
ظل حكومة شارون، الذي یعد العدو الأول للسلام، والذي جاء لسدة السلطة قاطعاً لناخبیھ وعداً بأنھ سیحقق السلام لإسرائیل ولكن لیس بغیر القوة. ھذه السیاسة أثبتت فشلھا الذریع، لأنھ قد ذھب من الشعب الإسرائیلي من الضحایا قتلى

وجرحى ما یفوق ما ذھب منھم خلال عدة عقود مضت، وھذا جاء نتیجة تضحیات ضخمة في الطرف الفلسطیني.
حاول إریل شارون استغلال أحداث 11 سبتمبر لكسب مزید من مواقف التعاطف الرسمي الأمریكي الذي كاد یتغیر قبل ھذه الأحداث، نتیجة مواقف حازمة قادھا سمو الأمیر عبدالله من خلال عمل دبلوماسي شاق ومتعب وخطیر بلغ درجة
تعرض مصالح وطنھ المملكة العربیة السعودیة للخطر، وذلك في سبیل إقناع الحكومة الأمریكیة بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطیني الذي بلغ ذروة الاستھتار بھ مدى خطیراً على ید حكومة شارون التي مارست، ومازالت تمارس من

الأعمال البربریة والھمجیة ما یندى لھ جبین دعاة زعامة الحضارة العالمیة المعاصرة.
أصغت الحكومة الأمریكیة ولأول مرة في تاریخھا من خلال تعھد خطي من الرئیس بوش للأمیر عبدالله باعترافھا بحقوق الشعب الفلسطیني، وحقھ في تقریر مصیره، وإقامة دولتھ على أرضھ. ولكن ھذا الموقف أفسده قطبا التطرف في العالم
أسامة بن لادن، واستغلھ قطب التطرف الآخر إریل شارون لصالحھ، وألحق ما ألحق بالمملكة من أذى وتھدید في أمنھا الداخلي بتحریض من قوى الشر الصھیوني المؤثر في الدوائر الأمریكیة. ولكن كل ھذا لم یثن الأمیر عبدالله عن المضي
ً في الدفاع والمناصرة للقضیة الفلسطینیة، والبحث عن الحل العادل والشامل لھا، مھما كانت الظروف، ومھما كانت التحدیات، بل إنما صرح بھ للصحفي الأمریكي توماس فریدمان في السابع عشر من ھذا الشھر بأنھ كان قد أعد قدما
مشروعاً شاملاً وكاملاً لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وكان على موعد لإعلان مشروعھ في مؤتمر القمة العربیة في بیروت في شھر مارس القادم، بید أن تمادي شارون وغطرستھ واستمراره في إلحاق الظلم بالشعب الفلسطیني على
مرأى ومشھد من العالم كلھ، في وقت تقود فیھ الولایات المتحدة حربھا لتطھیر العالم من قوى الشر على حد تعبیرھا وتغض الطرف عن واحد من أعتى أساطین الشر في التاریخ المعاصر مما جعل الأمیر یحفظ خطاب مشروعھ الذي أعده

لمؤتمر القمة العربیة في درجھ، ولم یلغھ.
وقد منح الأمیر الصحفي الأمریكي الذائع الصیت الحق في أن ینشر فحوى ھذا المشروع في صحیفة النیویورك تایمز واسعة الانتشار لیثبت للعالم أجمع والأمریكان خاصة أن العرب دعاة سلام، ولیسوا كما تصورھم الدعایة المعادیة لھم،
وإنما ھم دعاة سلام قائم على الحق والعدل، وحق الجمیع في العیش بسلام وأنھم یطالبون بتنفیذ القرارات الدولیة التي تطالب إسرائیل بالانسحاب الكامل من جمیع الأراضي التي احتلتھا في عام 1967م، بما فیھا القدس، وحق الفلسطینیین

في إقامة دولتھم على أرضھم وعاصمتھا القدس، مقابل الاعتراف العربي بإسرائیل وتطبیع العلاقات معھا بشكل كامل.

فیلم الاكشن والاثارة والتشویق
دینا الشربیني غیر راضیة عن أفكاره الجھادیة
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ھذا التصریح الذي یأتي من قمة شامخة في عالم السیاسة العربیة، وھو الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز یعد تحولاً كبیراً في السیاسة العربیة تجاه علاقاتھا باسرائیل، وبلاشك فإن ذلك سینعكس على أمن المنطقة واستقرارھا، بل وعلى أمن العالم
بأسره، وھذا مما یجعلھ من أھم الملامح في تاریخ الصراع العربي الإسرائیلي، لأنھ جاء من رجل صاحب قرار في بلد یحتل ثقلاً وأھمیة بارزة لیس بین دول المنطقة فحسب، بل الدول الإسلامیة كافة، ولھ مكانتھ المرموقھ والمؤثرة في

السیاسة الدولیة.
ً وصدور ھذا التصریح من شخصیة في ثقل الأمیر عبدالله الذي ھو ابن المملكة العربیة السعودیة التي لھا مكانتھا المرموقھ في المحافل الدولیة وصاحب التاریخ الطویل والمشرف في مواقفھ العربیة والإسلامیة والوطنیة، وأكثر القادة إخلاصا
في مواقفھ من القضیة الفلسطینیة أكسب ھذا التصریح دویاً مذھلاً في جمیع الأوساط العربیة والإسلامیة والدولیة، وكادت ردود الأفعال تجمع على تأیید ھذا التصریح تأییداً مطلقاً إذا استثنینا موقف إریل شارون وزمرتھ الذین دائما یخیفھم

أي موقف تتخذه المملكة العربیة السعودیة، فقد اعتبره شارون «تدخلاً في شؤون إسرائیل الداخلیة».
لقد وضع الأمیر عبدالله من خلالھ تصریحھ العالم كلھ، وعلى رأسھ الولایات المتحدة الأمریكیة أمام مسؤولیاتھا وأمام تحكیم الضمیر العالمي بشأن الوقوف إلى جانب شعب فلسطین، بمنحھ حقوقھ التي اعترفت بھا القرارات الدولیة التي لم
تنفذ نتیجة غطرسة إسرائیل، ومساندة القوى الكبرى للعدوان وعدم إنصاف ھذا الشعب، وبتصریحات الأمیر الذي یحتل موقع التأثیر في عالمھ العربي ومستنداً إلى قاعدة شعبیة قویة في بلده، فإنھ یملك مقومات إقناع كل الأطراف في
الساحات العربیة والإسلامیة والدولیة. والآن أصبحت الكرة في ید القوة العالمیة الكبرى الولایات المتحدة الأمریكیة ، ومجموعة من الدول الأوربیة، لأنھا القوة الكفیلة بمنح التعھد بضمان تنفیذ ما صرح بھ الأمیر عبدالله المبني على

القرارات الدولیة.
لا نرید لھذه الفرصة أن تفلت، ولا نرید أن تذھب ھباء فھي الفرصة الذھبیة لإحلال سلام دائم وشامل وعادل لكل الأطراف، وضمان لاستقرار ھذه المنطقة، وتحریك لعجلة التنمیة، وتعویض شعوبھا عن سنوات طویلة قضوھا في أجواء

الحروب والصراع، وقطع دابر المزایدین من أي طرف كانوا للمتاجرة باسم القضیة الفلسطینیة.
فلقد آن الأوان لمنطقة ولد فیھا أنبیاء السلام أن تعرف السلام، وتتفیأ في ظلالھ.

*عضو مجلس الشورى
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